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    (Hamilton, 1822)صلاحیة حراشف أسماك الصبور  استعراض 

Tenualosa ilisha وتاریخ الحیاة ونظام التكاثر تقدیر العمر والنمو في  
  

  مصطفى احمد المختار

  جامعة البصرة -لاستزراع المائي والمصائد البحریة، مركز علوم البحارقسم ا

  الخلاصة

 Tenualosa ilishaاستعرضت الدراسة صلاحیة حراشف اسماك الصبور       
وبعض الأنواع المهاجرة الأخرى كأدوات لتقدیر مقاییس العمر والنمو والنضج الجنسي، 

ة، وأثبتت صلاحیتها في العدید من إذ اعتمدت حراشف هذه الأسماك منذ مدة طویل
الدراسات، وأظهرت اغلب هذه الدراسات احتفاظ حراشف اسماك الصبور بمعلومات 
قیمة، یمكن اعتمادها كمقاییس أساسیة في دراسة حیاتیة المصائد ووضع الخطط 

غیر أنها تحتاج إلى المتابعة والصبر والأناة ودقة   المستقبلیة لسیاسات الإدارة الناجحة
الاستخلاص لصعوبة قراءتها، إلا إن دراسة العدد الكافي والتمرن والممارسة كفیلة 

وبالنتیجة ستفتح هذه الدراسة أبواباً كانت مغلقة لعشرات السنین في تعیین . بسهولة ذلك
  .في العراق دراسة هجرة اسماك الصبورجدیدة لأدوات 

  
   مقدمة
لمهمة للعاملین في بیئة وحیاتیة الأسماك، إذ تكمن أهمیتها في یعد تقدیر العمر والنمو احد الأدوات ا      

وما یرتبط بها من مقاییس سیاسة الإدارة المستدامة، كما تعد ) Age-Class(تحدید مجامیع العمر 
). Seshappa, 1999(المعلومات المستحصلة منها جزءا مهما لاستقراء التغیرات المتوقعة لتجمع النوع 

) Age-specific(أن تقدیر العمر والبیانات المرتبطة به  2009) Upton and Olney(فیما یرى 
          مهمة في تعیین الإدارة الصحیحة للتجمعات من خلال تقدیر النمو ونسبة الوفیات وجدولة النضج

)Maturity Schedules ( والإنتاج، كما أنها تسهم في تطویر المودیلات الریاضیة لدینامیكیة التجمعات
  ). Population dynamics(لسمكیة ا
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على الحرشـفة العلامـة الامثـل لمعرفـة عمـر السـمكة، تعتبـر طریقـة ) Annuli(تعد الحلقات السنویة 
عدیـد، اهمهـا سـهولة  استخدام الحرشفة لتعیین العمر و النمو من الطرق واسعة الاستخدام لاعتبـارات

ان تــاریخ اســتخدام ) (Raj,1951اوضـح . الحصـول علیهــا ودراسـتها بــدون الحاجــة الـى قتــل الســمكة
، اذ كان هنـاك Leeuwenhoek (1696)لدراسة العمر و النمو یمتد الى وقت  الأسماكحراشف 

فقد كان  Reaumur (1716)أما. انطباع ان حراشف العدید من الاسماك تعطي دلیلا على العمر
. اول من وجد ان العلامات علـى حراشـف الاسـماك یمكـن ان تعطـي تعبیـرا عـن معـدل النمـو للسـمكة

بعمــل حــول حراشــف اســماك الكــارب و اثبــت عملیــا ان الفصــول  Heffbauer )1899(بعــدها قــام 
الملائمـــة وغیـــر الملائمـــة تـــؤثر علـــى نمـــو الحرشـــفة وتســـبب حـــدوث الحلقـــات الســـنویة، والتـــي یمكـــن 

طتها معرفــة عمــر الســـمكة، وبهــذا یكــون قــد وضـــع الاســاس لهــذا الخــط المهـــم فــي علــم حیاتیـــة بواســ
  .(Raj, 1951)المصائد 

اتفق علماء حیاتیة الأسماك على اعتماد الحراشف فـي تعـین العمـر والنمـو لاعتبـارین أساسـیین همـا  
) المنـاطق الاسـتوائیةعـدا (حلقـات العمـر أو مـا یعـرف بالحلقـات السـنویة التـي تتكـون علـى الحراشـف 

ــــــر معروفــــــة ــــــر درجــــــة الحــــــرارة أو كمیــــــة الغــــــذاء أو الملوحــــــة أو لأســــــباب فســــــلجیة غی      نتیجــــــة لتغی
)Menon, 1953 .( یشــكل طــول الحرشــفة نســبة ثابتــة مــع طــول الســمكة فــي والاعتبــار الاخــر ان

أخـرى علومـات كمـا توضـح الحرشـفة م. ا المرحلـة السـابقة لتكـون الحرشـفةجمیع مراحل النمـو، مـا عـد
ـــــــــــد أول تكـــــــــــاثر ـــــــــــدء التكـــــــــــاثر والطـــــــــــول عن ـــــــــــوع المـــــــــــدروس منهـــــــــــا وقـــــــــــت ب ـــــــــــاة الن               وتـــــــــــاریخ حی

)Panhwar et al., 2011.(  كمـا یعتبـر)Schneider et al. (2000  أن الحراشـف أجـزاء
یمكــن مــن  وتــاریخ النمــو، كمــا) Longevity(رائعــة یمكــن أن تعطــي معلومــات حــول العمــر ومــداه 

  . معرفة الكثیر عن صحة الجماعة خلالها

التـي شـملت اسـماك  Clupeidaeاسـتخدمت الحراشـف لدراسـة العدیـد مـن أفـراد عائلـة الصـابوغیات 
 ,Alosa sapidissima )Borodin, 1924 Catingوالشـاد الامریكـي   T. ilishaالصـبور
1953; Judy, 1961; McBride et al., 2005; Upton and Olney, 2009; 

Tuckey and Olney, 2010;((  كمــا اعتمــدت الحراشــف فــي تقــدیر العمــر ومقــاییس النمــو
، ولأفــراد أســماك Clupea harengus (Engelhard et al., 2003)لأســماك الهــرینج 

فیمـا . EL Hakim et al., 2012) (Abdلتقیـیم مخزونهـا  Sardinella auritaالسـردین 
         مــــــــو لأســـــــماك الصــــــــبور فــــــــي العــــــــراقكانـــــــت الحراشــــــــف غیــــــــر مرضــــــــیة فـــــــي دراســــــــة العمــــــــر والن

)Hussein et al., 1991  ،2012ومطلك،  1998والنور( .                                    
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حلقــات نمـو مفیــدة علــى   Pillay (1958)و Jones and   Menon (1951)كمـا لــم یجـد 
حراشـف اسـماك الصـبور یمكـن أن تُعتمـد لتقـدیر العمـر، وهـي النتیجـة التـي اعتمـدها اغلـب البــاحثون 

مـن العلامـات علـى الحراشـف مـا یمكـن  Chacko (1949) and  Zobairiد بینمـا وجـ. فـي العـراق
لعدید من الباحثین حراشف الصبور لدراسة العمـر والنمـو كما استخدم ا أن یكون دلیلا على العمر والنمو،

 ;BOBLME, 2010; De and Datta, 1990; Das, 1985)وبعـض مقـاییس تـاریخ الحیـاة 

Das, 1964,1959; Cating, 1953).  

امكانیة للنظر في في العالم،  نتائج الابحاث المنجزة  جمعتهدف هذه الدراسة المرجعیة الى 
، وتوضیح التسلسل والمعاملات الحیاتیة الاخرى ور لدراسة العمر والنمواستخدام حراشف الصب

التاریخي لهذا الموضوع اضافة الى التعریف بأهمیة النقص الحاصل في دراسات حیاتیة هذا النوع 
سنة خلت، وسوف تكون هذه  60، من خلال اغفال استخدام هذه الطریقة لاكثر من البصرة في

دراسات علمیة اساسیة لاستخدام الحراشف في دراسة عمر ونمو وتاریخ الدراسة المرجعیة اساس ل
  . حیاة اسماك الصبور

  منهجیة الدراسة 

اعتمدت هذه الدراسة منهجیة التقصي التاریخي للبحوث المنشورة حول الموضوع وصولا الى    
ترض البعض على قد یع. الوقت الحاضر، تم اختیار كلا البحوث المؤیدة والمعارضة للمقارنة بینهما

هذا ما تقتضیه الدراسة المرجعیة، التي تتطلب لان  الباحث اقتباسه فقرات مطولة من الابحاث،
  .  توضیح الافكار المنشورة بشكل كامل لمناقشتها والاستفادة منها في الفعالیات المستقبلیة

  :استعراض دراسات العمر والنمو لاسماك عائلة الصابوغیات باستخدام الحراشف

استخدمت حراشف الأسماك المهاجرة لتقدیر العمر منذ زمن بعید وحتى یومنا هذا، سواء كانت هذه  
                 مثل بعض أنواع السالمونیات Anadromousالأنواع مهاجرة من البحر إلى النهر 

)Schneider et al., 2000 ( أو المهاجرة من النهر إلى البحرCatadromous         
)Pidgeon, 1989 ( ومنها أفراد عائلة الصابوغیات، إذ یعتقد غالبیة علماء المصائد صعوبة

قراءة حراشفها، إلا أنهم متفقون على أن الأسماك بعمر أربع سنوات فاصغر تحمل حلقات سنویة 
واضحة ومتناسبة التباعد، إضافة إلى وجود علاقة طردیة بین طول السمكة ونصف قطر الحرشفة، 

ب الطول المحسوب من الحساب التراجعي مع الطول الحقیقي لكل مجموعة عمر، هذه كما یتقار 
  .الصفات تحقق صحة الحراشف كأداة لتقدیر العمر
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ا من بدء  A. sapidissimaلخصت الدراسات تاریخ استخدام الحراشف لأسماك الشاد الأمریكي 
Borodin (1925)  الذي نقتبس منه هذه النتائج المطولة، إذ تمكن من تعیین عمر الشاد

التي تمر بشكل  Transverse groovesالأمریكي من خلال حساب عدد الأخادید المستعرضة 
علاقة ثابتة مع الحلقات السنویة، كما إنها واضحة وسهلة العد،  ووجدها تمتلككامل عبر الحرشفة، 

یمثلان حلقة سنویة ) مع حذف الأخادید غیر الكاملة(جد أن كل أخدودین عرضیین كاملین فقد و 
لذا . واحدة، ووجد لصغارها الأقل من سنة عمریة أخدودان أو أخدود عرضي واحد على الحرشفة

فان عد الأخادید العرضیة یمكن أن یعطي معلومات إضافیة عن العمر أو یمكن اعتماده عند عدم 
هذا یعني إن عدد الأخادید العرضیة مقسوما على العدد اثنین یعطي عمر . لقات السنویةتمییز الح

 Hudsonفیما أعطت هذه الطریقة نتائج خاطئة للشاد الأمریكي في نهر . السمكة بالسنین
(Greeley, 1937) . 1942(بینما لم یحدد (Hammer  صلاحیة حراشف الشاد وإنما لاحظ

 Mossوقام . الحرشفة حین مغادرتها المیاه العذبة مع الطول الحقیقيتوافق الطول المحسوب من 

من أهم  Cating (1953)بید أن دراسة . بقراءة حلقاتها التكاثریة وعلاقتها بالعمر (1946)
الدراسات الدقیقة التي أجریت لأسماك الشاد لقراءة العمر والنمو من الحراشف، والتي یمكن أن تكون 

خاصة وهو یصرح بإمكان استخدامها لأفراد الأخرى من عائلة . الصبورمرجعا مهما لأسماك 
الذي سنقتبس منه الشيء الكثیر (الصابوغیات بعد إجراء التحویر المناسب، إذ وجد هذا الباحث 

إن هناك سبع علامات على حرشفة اسماك الشاد الأمریكي، ضمن الجزء الذي یكون ثلاثة ) للأهمیة
   :هي كالتالي Anterior portionمى بالجزء الأمامي أرباع الحرشفة والذي یس

عبارة عن خطوط تشاهد على سطح : Annuli Winter ringsالحلقات السنویة  ·
تكون الحلقة السنویة أكثر . الحرشفة تتبع الخط الكنتوري لمحیط المنطقة الأمامیة والخلفیة

و واضحة في بعض وضوحا على جوانب المنطقة الأمامیة قرب الخط القاعدي، وقد تبد
  .الحراشف على الخط القطري العابر من مركز الحرشفة إلى منكبیها

هي حلقات شبیهة بالحلقات السنویة، إلا أنها لا تبدو : False annuliالحلقات الكاذبة  ·
 .بوضوح الحلقات السنویة، كما أنها لا تستمر بالظهور ضمن المنطقة الخلفیة

هي حلقات كاذبة مهمة توجد في جمیع : Freshwater zoneمنطقة الماء العذب  ·
حراشف الشاد، تتكون عند عبور صغار الشاد من الماء العذب إلى الماء المالح عند نهایة 

  Hammer (1942)الصیف، فقد اعتبرها البعض الحلقة الشتویة الأولى، إلا إن 
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أوضح بان هذا الخط یتكون عند التحول من المیاه العذبة إلى البحر، عندما تكون السمكة  ·

 . أشهر 5-3بعمر 

الحاصلة بعد ) Scarlike(تشبه هذه العلامات الندب : Spawning marksعلامات التكاثر  
إلا أنها تختلف عنها . یة كما هو الحال مع الحلقات السنویةبرء الجروح، تمتد حول المنطقة الأمام

من امتصاص وتآكل الحراشف  تتكون هذه الحلقات. بامتدادها لمسافة قصیرة على المنطقة الخلفیة
خلال الهجرة التكاثریة للمیاه العذبة، إذ تستهلك السمكة الناضجة كمیة قلیلة من الطعام أو تمتنع 

 .الحرشفة عند بدایة تكونها ملساء أو غیر منتظمة وتكون حافة. عنه نهائیا

. أخادید دقیقة على السطح تغطي كامل المنطقة الأمامیة للحرشفة): Striae(الحزوز الدقیقة  ·
 .متقاربة فیما بینها بشدة، وتمتد جانبیا عبر الحرشفة بنفس الخط الكنتوري للأخادید العرضیة

خادید ممیزة على سطح الحرشفة الأمامي أ: Transverse groovesالأخادید العرضیة  ·
، إلا إن المسافات بینها أكثر Striaeتتخطى الحرشفة جانبیا بنفس الخط الكنتوري للحزوز الدقیقة 

تباعدا، إذ أن بعض الأخادید العرضیة عبارة عن خط كامل یمتد بین الجانبین، والبعض الأخر 
كما یبدو بعض الأخادید العرضیة . الأمامیةیمتد من الجانبین دون الالتقاء عند وسط المنطقة 
 .كخط مفرد عند الحواف ثم یتفرع لیكون خطان ممیزان

یمكن أن یعتبر أول أخدود عرضي إلى الأمام أو على الخط الحدودي : Baslineخط القاعدة  ·
 .بین المنطقة الأمامیة والمنطقة الخلفیة

مر الشاد من الحرشفة، منها عدد بعض المواصفات القیاسیة لتعیین ع Cating (1953(وضع 
الأخادید العرضیة، إذ وجد إن عددها ضمن منطقة المیاه العذبة وكذلك الحلقة السنویة الأولى 

كما وجد إن المسافات بین الأخادید، كما هو الحال مع . والثانیة في الغالب ثابت عند الأسماك
لذا تبدو الأخادید . خفاض معدل نموهاالحلقات السنویة، تقل بالتناسب مع زیادة عمر السمكة وان

كدالة للعمر والنمو، لذلك فان عدها یمكن أن یستخدم كمؤشر للنمو في أي فترة، وكذلك لتعیین 
الحلقات السنویة الصادقة على الحراشف التي یمكن أن تختلط مع الحلقات الكاذبة، بحیث یكون 

كما تعد جمیع . ود المتفرع كأخدود واحدالعد من الأخدود الأول فوق الخط القاعدي، ویعد الأخد
الأخادید ضمن منطقة المیاه العذبة من جانب واحد ومن ضمنها التي تلمس الخط المحیط بمنطقة 

كما هو الحال مع ) التي لم تلتقي عند الوسط(تشمل الأخادید المعدودة غیر الكاملة . الماء العذب
لوحظ هناك ثلاثة أخادید عرضیة في ). إلى أخرى التي تمتد بدون قطع من حافة(الأخادید الكاملة 

  ضمن الحلقة السنویة  5سنوات تهاجر لأول مرة للتكاثر و 4منطقة المیاه العذبة لحرشفة أنثى بعمر 
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ووجد في بعض . ة الثالثةضمن الحلقة السنوی 14ضمن الحلقة السنویة الثالثة و 10الثانیة و
خد ضمن المنطقة المحصورة  18-16الأسماك التي لم تتكاثر حتى السنة الخامسة أو أكثر 

 .بواسطة الحلقة السنویة الرابعة

لمعرفة انتظام وثبات عدد الأخادید على الحراشف ضمن الحلقات السنویة والمواقع المختلفة من 
المنطقة الجانبیة الوسطى خلف : ة من الجسم وهيجسم السمكة، أخذت حراشف من مواقع مختلف

فتحة الغلاصم، الخط الوسطي الجانبي أسفل الزعنفة الظهریة، الخط الوسطي الجانبي قرب الذنب، 
وحسب عدد الأخادید لمناطق المیاه العذبة . أسفل الزعنفة الظهریة وفوق الزعنفة الكتفیة تماما

وجد في اغلب الحالات . لثة في هذه المناطق من جسم السمكةوالحلقة السنویة الأولى والثانیة والثا
. 1±لیس هناك اختلاف في عدد الأخادید العرضیة في المناطق الخمس، ولم یزد الاختلاف عن 

ومن الجدیر بالذكر إن أفضل الحراشف من ناحیة الانتظام والجودة والوضوح كانت في المنطقة 
حرشفة لنحصل  20جد من المهم أن نأخذ ما لا یقل عن وقد و . الجانبیة أسفل الزعنفة الظهریة

على اثنان جیدة منها، إذ تكمن أهمیة عد الأخادید في التعرف على مواقع الحلقات السنویة 
  .  ومتابعتها في المنطقة الأمامیة والخلفیة من الحرشفة

وبشكل  5- 1بمدى منطقة المیاه العذبة : العرضیة حسب الحلقات وكما یلي یتراوح عدد الأخادید  
السنة الثانیة . أخدود 6-5وبتكرار أكثر  7- 4السنة الأولى بمدى . أخدود 3-2أكثر تكرارا بین 

 13- 14وبتكرار أكثر  16-11وللسنة الثالثة بمدى . أخدود 10- 9وبتكرار أكثر  11- 8بمدى 
كما ویذكر . ةوقد واجه الباحث صعوبة في رؤیة الأخادید العرضیة بعد الحلقات التكاثری. أخدود

یكون عن طریق مشاهدة ) S. M(ان تعین الحلقات التكاثریة ) Cating, 1953(الباحث نفسه 
التآكل في الحلقات السنویة، فقد لاحظ اختفاء الحلقة السنویة من الحراشف قبل أول تكاثر في 

ط القاعدة داخل المناطق الأمامیة بسبب التآكل، إلا انه تمكن من رؤیة أجزاء الحلقة السنویة عند خ
الحلقة التكاثریة، بسبب عدم تأثیر الامتصاص على الجزء الخلفي، وبهذا تقرأ كل حلقة تكاثریة على 

كما لاحظ الباحث اختلاف كمیة التآكل والامتصاص خلال التكاثر الأول بحسب . إنها حلقة سنویة
د العمر ست سنوات العمر، على سبیل المثال تُظهر حرشفة الشاد التي تكاثرت لأول مرة عن

والأفراد التي تتكاثر لأول مرة عند العمر خمس سنوات . الامتصاص عند الحلقة السنویة الخامسة
فیما وجد الأسماك المتكاثرة لأول مرة عند السنة . یشاهد الامتصاص في الحلقة السنویة الرابعة

والمتكاثرة لأول مرة . لثةالرابعة یحصل امتصاص الحرشفة عند منتصف الطریق للحلقة السنویة الثا
عند السنة الثالثة لها حرشفة تآكلت عند المسافة بین ثلاثة أرباع إلى نصف المسافة للحلقة السنویة 

  ـــــــــــــــيأن شدة التآكل یتناسب مع الفترة التي تقضیها السمكة في المیاه العذبة، فالسمكة الت .الثانیة 



  161وتاریخ الحیاة ونظام التكاثر              تقدیر العمر والنمو سماك الصبور فيصلاحیة حراشف أ                  

. صیدت فور دخولها إلى النهر ربما لیس هناك تآكل على حرشفتها ویمكن مشاهدة الحلقة الشتویة
وهذه لیست من . تعین الحلقات السنویة الحقیقیة بواسطة حلقات أكثر كثافة في الجزء الخلفي

وفي النتیجة یرى هذا الباحث إن حراشف الشاد صعبة القراءة ولكن مع . الحلقات الكاذبةمواصفات 
المهم هو جمع عدة مئات من عینات الحراشف ثم . التجربة یمكن عمل ذلك خلال وقت قصیر

     وبهذا یكون. قراءتها بتمعن حتى نصل بالقراءات إلى المستوى المقبول من الاختلافات
)Cating (1953 اقترح طریقة لقراءة حراشف الشاد للعمر الكلي والعمر عند أول تكاثر وعدد  قد

) Cating, 1953(وهنا ینتهي هذا الاقتباس المطول من هذا الباحث . المرات التي یتكاثر فیها
  .لأهمیة النتائج التي حصل علیها

at ng ، واتبع أسلوب التعلیم وإعادة الصی,Cating) 1953(طریقة  Judy) 1961(أكد  
       اصطیدت الأسماك المعلمة بعد عدة سنوات ودرست الحراشف وأكد صحة الطریقة المقرة من قبل

)1953 (Cating وقد استخدم . من الأسماك كانت قراءة أعمارها صحیحة%  98، واثبت أن
حساب عدد الأخادید العرضیة للفصل بین الحلقات الكاذبة عن الحلقات الصحیحة وحتى الحلقة 

وتم تعیین عمر السمكة المتكاثرة للمرة الأولى عن طریق حساب عدد الحلقات . سنویة الرابعةال
كما حسب العمر للأسماك المتكاثرة للمرة الثانیة أو أكثر من . السنویة وإضافة سنة لحافة الحرشفة

حسب  .حساب عدد الحلقات السنویة مع إضافة عدد الحلقات التكاثریة وسنة واحدة لحافة الحرشفة
فان حافة الحرشفة تقرأ على أنها حلقة سنویة للأسماك الداخلة للمیاه  Cating) 1953(طریقة 

على سبیل . غالبا ما تتكون خلال الهجرة التكاثریة) قرب حافة الحرشفة(العذبة، لان الحلقة الأخیرة 
ویة على الحراشف حلقات سن 3سنة عندها  4بعمر ) سمكة بكر(المثال الشاد المتكاثر للمرة الأولى 

بعد عودة السمكة إلى البحر تبدأ بالتغذیة والنمو . سنوات 4إضافة إلى حافة الحرشفة لیكتمل العمر 
         على حافة الحراشف اذ حدث التآكل خلال هجرة التكاثر Scarlikeمما یترك ندبا 

)Moss, 1946( تلك الحلقات، تعلم هذه الندب على أنها حلقات تكاثریة وتستخدم بدلا عن 
، والتي هي Repeater fishالمتآكلة المتكونة قبل التكاثر لغرض تعیین عمر السمكة المترددة 

سنة فهي مترددة متكاثرة للمرة الثانیة  6أما السمكة بعمر . الأسماك المتكاثرة للمرة الثانیة فأكثر
حدة تكاثریة وعندما یقرأ العمر یضاف لها سنة للحافة فیصبح وعندها أربع حلقات سنویة وحلقة وا

الحلقات الأربعة وحلقة التكاثر یعني أن السمكة تكاثرت عند سنتها الخامسة . المجموع ست سنوات
وهي عند مرحلة التكاثر الثانیة عند صیدها، وهنا ینتهي هذا الاقتباس المطول من دراسة 

)Judy,1961 .(  
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               وقد استمر استخدام هذه الطریقة منذ ذلك الزمان وحتى الوقت الحاضر     
Tuckey and Olney (2010)  رغم اعتراض بعض العلماء حول صحة تعیین العمر في

 س الافتراض من إن بعضالتي بُنیت على أسا Cating) 1953(اسماك الشاد باعتماد طریقة 
 McBride et  لم یستطع. الحلقات السنویة متناغمة الوقوع ضمن حدود بعض الأخادید العرضیة

al. (2005)  من تصحح هذه الطریقة لصالح الأسماك في منطقة دراسته، وقد استنتج إن طریقة
)1953 (Cating لا إن إ. قد لا تكون صحیحة لجمیع الأعمار أو لجمیع مخزونات الشاد
)Upton and Olney (2009 یعتقد إن نتیجة هذا الباحث  (McBride et al., 2005) 

فیما یرى . مرتبطة بعدم دقة الباحثین القارئین للحراشف ولیس صحة الحراشف ذاتها
Aschenbach et al. (1996) فیما حدد . ضرورة استخدام حراشف الشاد لدراسة تاریخ التكاثر

Engelhard et al. (2003) العمر والعمر عند النضج في اسماك الهرینج                   
 Clupea harengus على أساس العلامات على الحرشفة التي تظهر علیها عدة حلقات، منها

والحلقات البحریة المرتبطة مع  Juvenile Zoneالحلقات الساحلیة المرتبطة مع مرحلة الیافعات 
البحر والحلقات التكاثریة المرتبطة مع السنوات التي تتكاثر فیها  مرحلة الأسماك غیر الناضجة في

في البحر الأبیض المتوسط،  aurita Sardinellaوكذلك لأسماك السردین . سمكة الهرینج
   EL Hakim, 2012) .(Abdحیث استخدمت الحراشف بنجاح 

  :استعراض دراسات العمر و النمو لاسماك الصبور باستخدام الحراشف

دراسات اسماك الصبور في العراق عدم إمكانیة استخدام حراشفها في دراسة العمر والنمو أكدت 
)Hussein et al., 1991  ،بینما تختلف هذه نظرة عن بقیة ). 2012ومطلك،  1998والنور

إن المواصفات التي أدرجت للشاد یمكن أن  Cating) 1953(مناطق العالم الأخرى، فقد أوضح 
صابوغیات الأخرى، والتي تحمل نفس العلامات مع اجراء بعض التحویر حسب تُعتمد لأنواع ال

طبیعة النوع، فقد استخدمت حراشف اسماك الصبور لتقدیر العمر والنمو منذ ما یقارب أكثر من 
 أخادید حراشف الصبور كمؤشر لقیاس Chacko et al., (1948)سنة خلت، فاستخدم  60

وتعتبر دراسة . والعمر بالأشهرمع العمر والطول خادید یتناسب العمر والنمو، إذ وجد أن عدد الأ
Raj (1951)  من أهم الدراسات التي أجریت على الصبور منذ فترة طویلة، إذ وجد هذا الباحث إن

الأخادید العرضیة قد تحدد عمرها، وبین الاختبار ظهور الأشعة العرضیة على فترات منتظمة، 
العمر والطول، واستنتج إن هذه الأخادید العرضیة تعطي تعبیرا عن  وتزداد بالعدد بشكل متناسب مع

  نموذج من اسماك صبور  Raj (1951) 500درس . عمر الصبور وربما تعبیرا عن معدل نموها
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وغیر الكاملة على أساس  ة الأحجام جمعت من میاه الهند وعد الأشعة العرضیة الكاملةمختلف
  موقعها المنتظم ضمن السلسلة وعند مقارنة نفس الأطوال لأفراد الصبور من الأحواض والبحر وجد 

إنها تحوي على نفس العدد من الأشعة العرضیة، كما كانت المسافة موحدة بین الأشعة وبهذا یمكن 
تعطي بیانات لحساب معدل النمو، أو على الأقل تبین بأن الصبور ینمو بانتظام حتى یصل  أن

إلى النضج الجنسي، وفي اقل الاعتبار تعتبر الأخادید العرضیة هي مساعد مهم لتعیین الحلقات 
ة للسنة الثانی 14في السنة الأولى و 7السنویة، كما وجد إن أعلى معدل لعدد الأخادید العرضیة هو 

  . للسنة الثالثة المتكاثرة في النهر 18و
            عارضت بعض الدراسات استخدام حرشفة الصبور لدراسة العمر والنمو، إذ وجدا  

and Nair (1940) Hora وبین . ان الحلقات لا تتكون سنویا بل عند الظروف غیر المواتیة
)1958 (Pillay حراشف المأخوذة من نفس السمكة وجود اختلاف بعدد الأخادید العرضیة في ال

                 فیما لاحظ. واستنتج في النهایة إن تكون الأخادید لا یرتبط مع عمر السمكة
and Krishnamurthy (1950) Chacko  إن هناك نمط منتظم للزیادة في عدد الحلقات

ا إن هناك اعتراضات وبم. على الحرشفة، وأوضحا إن فكرة تكون الحلقات یرتبط مع فعل التكاثر
أن  Das) 1985(على استخدام الحراشف، فان هناك اعتراضات على الطرق الأخرى، إذ یشیر 

هناك نقص في الطرق المناسبة لتقدیر العمر والنمو في الصبور، وان مخزون الصبور هو تحت 
ان من الأفضل ضغط الصید المفرط، لذا فان تعیین العمر بطریقة تكرار الطول له فعالیة محدودة، و 

تكمن استمراریة الدراسات الحدیثة باستخدام . استخدام صخرة الإذن مع إمكانیة استخدام الحراشف
عدم وجود فروق  BOBLME (2010)الحراشف لدراسة عمر الصبور على اعتبارات، إذ بین 

           بینما قدر . من استخدام الحراشف أو صخرة الإذن عند دراسة عمر ونمو الصبور
Panhwar et al. (2011)  عمر ونمو اسماك الصبور بطریقةRaj (1951) وحددت مجموعة ،

أخدود والتي  6-4العمر على أساس ترجمة عدد الأخادید إلى عمر، إذ اعتبرت الأسماك ذات 
    لمجامیع الطول III+- 1+، ووجد إن مجامیع العمر انحصرت بین I+ملم بعمر 300بطول 

   ملم على التوالي، وتراوحت أعداد الأخادید العرضیة 380-341و 340- 301و 291-300
للسنوات الأولى والثانیة والثالثة على التوالي، كما كان معدل طول الحرشفة  12-10و 9-7و 4-6

  . ملم 11.5و 9.5و 7.5هو  3-1للسنوات 
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  المناقشة

سوف لن نستغرق كثیرا في المناقشة، كما استغرقنا في الاقتباس من الأبحاث التي استخدمت       
إذ تبین أنها استخدمت لیس فقط في تعیین . حراشف اسماك عائلة الصابوغیات ومنها الصبور

  ن وتبی. العمر والنمو وإنما أیضا استخدمت في دراسة تاریخ الحیاة والعمر عند التكاثر ونظام التكاثر
الأمر الذي یطرح السؤال المهم ما هو إمكانیة استخدام . بان هذه الطرق لا زالت تستخدم لحد ألان

لیس فقط لتعیین العمر، وإنما لتعیین الكثیر من المقاییس المهمة .  حراشف الصبور في العراق؟
فة الهجرة والموقع مثل عدد مرات التكاثر أو الحجم عند التكاثر أو حجم مغادرة المیاه العذبة أو مسا

من دائرة الهجرة، وغیرها من المقاییس المهمة التي یمكن الحصول علیها من الحرشفة دون قتل 
هذا ô والحصول على حراشف منها لمرات متعددة یمكن متابعتها في السنوات التالیة التيالسمكة، 

أن صعوبة ) خصیةاعتمادا على التجربة الش(یمكن القول . الأحواض من الامور المهمة خاصة
لذلك ستكون لنا وقفة . قراءة حرشفة الصبور هي التي جعلت الباحث العراقي یعزف عن استخدامها

معمقة استنادا لهذه الدراسة نقرر فیها تحدید صلاحیة حراشف الصبور لتعیین العمر، كذلك أفادتها 
ثر في هذا الموضوع لأهمیته كما ندعو الباحثین إلى التعمق أك. في تعیین المقاییس المذكورة سابقا

  . في دراسة حیاتیة مصائد مختلف أنواع الأسماك
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Abstract 

                      This study reviewed the validity of using the scales of 
Hilsa Shad (Tenualosa ilisha) and other migratory 
species as a tool to estimate age, growth, maturity 
schedule and migration. Hilsa Shad scales were used long 
ago, and proved in several studies.  Most of these studies 
showed that scales could give valuable information, 
which could be used as benchmarks in the study of 
fisheries and plans for future successful management 
policies. Bt it needs Patience and precision for the 
extraction of these information, because of difficulties in 
reading these scales. The work need to study the 
sufficient number of scales and practice, to be easily. As a 
result, this study will open doors that were closed for 
decades to set new migration study tools for Hilsa Shad 
in Iraq. 


